الانحرافالفكري 
في ضوء القران الكريم : 


اعداد: 
د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحبباني ۰ 


* عضو هيئة التدريس بكلية ملك فهد الأمنية بالرياض. 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


ا لحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على شرف خلقه» وأفضل رسله محمد بن 
االله وغل الهو جاع اما عل 
فهذا بحث مَيَسّر » بذلت فيه جهدي لوضع النقاط على الحروف في موضوع يعرض 
لهم مرض عانى منه الكثيرون» ليس في العالم العربي فحسب» بل في العالم أجمع› 
ذلكم هو الانحراف الفكري الذي دمر كثيرآً من الأفراد والأم » حاولت أن أعرضه للقارئ 
الكري » مبيناً أسبابه الظاهرة ومظاهره البارزة في مجتمعاتنا اليوم» خاتاً ببيان طرق الوقاية 
والعلاج» مستنداً في كل ما أذكر إلى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ئي وأقوال سلف 
الآمة» وحرصت على توثيق المادة العلمية التي أعرضهامن مصدرها الأصلي قدر 
استطاعتي » ولأنني أردته بحثاً قرآنياً اعتمدت على كلام أئمة التفسير» وأعلامه البارزين 
من المتقدمين» كابن جرير» والبغوي» والقرطبي» وابن كثيرء ومن المتأخرين»› 
كالآلوسي» والشوكاني» ومحمد الطاهر ابن عاشور» وعبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
كما وثقت الأحاديث من كتب السنة المعتبرة» وحرصت على اختيار الصحيح» وتجنب 
الف 
E‏ 


اله العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


ولا بد أن أنبه هنا إلى آنني حرصت على جانب الإقناع بالحجة والبيان و التعليلء لأنه 
بحث مُوَجَة إلى الحماهير المسلمة خاصة» وفي هؤلاء من يعتقد آنه في أعلى درجات 
الاستقامة والسموء فإذا وقع هذا البحث بين يديه» CT‏ 
النظرة التي فطره الله تعالى عليهاء وضرب بالهوى والوساوس جانباً فإن عندي أملاً 
وفالاً بأن يشرح الله تعالى صدره» ويقتنع بجا سْطر فيه » ويكون ذلك سبباً في عودته إلى 
صراط الله المستقيم » وإلى منهج الأنبياء والمرسلين» وليس ذلك بعيب ولامنقصة» ولكن 
العيب أن يستمر المرء في غه حتى يهلكه ويدمره . 

أسأل الله تعالى أن يصلح أمة المسلمين جميعاً» وأن يعيدنا جميعاً إلى الاقتداء بالسلف 
الصالحين» ويجنبنا طريق المغخضوب عليهم والضالين» وأن يجعل هذا البحث خالصاً 
لوجهه الكري » نافعاًلعباده المؤمنين» وما ذلك على الله بعزيز» والحمد لله رب العالمين» 


التمهيد 
تعريف الانحراف الفكري لغة واصطلاحاً 


الانحراف فى اللغة : العدول عن الشىء» يقال : انحرف عنه ينحرف انحرافاً» وحرفته 
أنا عنه» أي عدلت به عنه» ولذلك يقال : محارف» وذلك إذا خورف کسبه فمیل به 
عنه» وذلك كتحريف الكلام» وهو عدله عن جهته» قال الله تعالى : يحرفون الكلم عن 
مواضعه +4 4 [النساء] (۲()۱) . 


( ا 
(۲) معجم مقاييس اللغة »)٤١/۲(‏ مادة (حرف). 


E 


هپا العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


الفكري : نسبة إلى الفكر» والفاء والكاف والراء: تردد القلب في الشيء» يقال : 
تفکر إذا رد قلبه معتبراً» ورجل فکیر : کثیر التفکیر(۳) . 

وفي القاموس :«الفكر بالكسر ويفتح : إعمال النظر في الشيء كالفكرة والفكرى» 
والجمع آفکار» ویقال : فکر فيه وآفکر وفکر وتفکر وهو فکیر کثیر التفکیر .)٤(٤‏ 

والمراد بالانحراف الفكري في الاصطلاح المعاصر : الخروج عن الحد الشرعي الذي 
حده الله تعالى في كتابه » أو على لسان رسوله محمد بء وأجمع العلماء على حرمته» 
وذلك مثل الإلحاد. والتكفير بغير علم » والبغي» وإجازة المحرمات» وغيرهاء مما سنبينه 
تفصيلاً في موضعه من هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

ويلاحظ هنا أن هذا الانحراف ناشىئ عن الفكر» وذلك أن الغالب على تلك 
الانحرافات آنها لم تأت ابتداءَء وإغا سبقها مقدمات وتمهيدات» تمثلت في تلك الأفكار 
التي نمت وترعرعت في عقول المنحرفين حتى قادتهم إلى تلك الأعمال الإجرامية التي 
عصوا بها ربهم» وخالفوا بها نبيهم محمدا ياء ولم يبالوا يإجماع العلماء على تحر 
فعلهم» نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا عقولنا» ويجعلنا من يستثمرها في خدمة كتابه 
العزيز» وسئة نبيه الكري جي ونفع عباده المؤمنين» إنه على كل شيء قدير . 


(۳) المرجع السابق »)٤١/ ٤(‏ مادة (فكر). 
)٤(‏ القاموس المحيط ص ۹۸۸٨ء‏ مادة (فكر). 


کا کے 


اھچا العدد )٤۱(‏ محرم ١١٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


المبحث الأرل 
آسبات الانحراف الفكرى 


الابتداع 

الابتداع لغة: مأخوذ من (بدع)ء والباء والدال والعين أصلان أحدهما: ابتداء الشيء 
وصنعه لاعن مثال» والآخر: الانقطاع والكلال» يقال: أبدعت الراحلة إذا كلت 
وعطبت» وأبدع بالرجل إذا كلّت ركابه أو عطبت وبقي منقطعاً به» ويقال: الإبداع لا 
يكون إلا بظَلّع » ومن بعض ذلك اشتقت البدعة(٥).‏ 

اا ا معناه : أن يأتي المرء بشيء بخالف القرآن أو السنة أو إجماع 
الأمة» من الاعتقادات أو العبادات» وكل شيء يدين به المرء نما لم يشرعه الله تعالى فإنه 
یکر ن ندعة. وان کان متاو لا ف4( . 

وقد ذم الله -عروجل- في کتابه الذین یقلدون ما عليه سلافهم» ویتبعون ماهم عليه 
من الشرك والكفر نما يخالف العقل الصحيح والفطرة السوية» وهذا بلا شك هو أعظم 
الابتداع وأشنعه وأفظعه . 

ا : ل( وإذاقیل لھم ابوا ما آنل الله الوا بل قبع ما لفیا عباتا أو و كان 
آباؤهم لا عقون شيا ولا هدوت 4 (۷) . وقال سبحانه  :‏ وإذا قيل لهم اثبعوا ما رل 
)٥(‏ «معجم مقاييس اللغة» )۲٠١ ,۲٠۹/١(‏ مادة (بدع)» وانظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني 

ص۳۸» و«القاموس المحيط» من ٩٠۰٦‏ مادة (بدع). 
() انظر: «مجموع الفتاوى» »)۲١١/٠۸(‏ و«الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)٠١/١(‏ و «المفردات في 


غریب القرآن» صض۲۹. 
(۷) البقرة .)٠۷١(‏ 


کک 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


الله الوا َل تمع ما جد علب باعتا أ َو كان الان يأعوهم إلى عَذآب الستعير © ۸(4). 
وهكذاذم الله es‏ - من يتبع أهل اجهل والضلال ممن ليس لهم فهم ولا هدايةء 
في عبادة الأصنام والأوثان» وآنهم بذلك يتبعون الشيطان الذي يقودهم بسبب ابتداعهم 
شيئالم يشرعه ربهم وخالقهم» يقودهم إلى عذاب النار المحرقة في الآخرة» وليست 
دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة» وإنغا ذلك عداوة لهم ومكر بهم(٩٠).‏ 
ولا ریب أن من ابتدع شيئاً في الدین لم يشرعه الله تعالی ولا رسوله کا أن فيه شبهاً 
باليهود» روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الآية الأولى آنفة الذكر نزلت في 
طائفة من اليهود»› دعاهم رسول الله كا إلى الإسلام فقالوا: بل نتبع ما آلفينا عليه آباءناء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية(١٠)‏ . 
ومن شابه اليهود فإنه 4ُخشى عليه أن يسود وجهه معهم في الآخرة» وقد روي عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- آنه قال في تفسیر قوله سبحانه : يوم يض وجوه وتسود وجوه 
4F‏ 10( . 
قال : «تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة)(١٠).‏ 
ومن هنا يتبين لنا أن الابتداع في الدين شره عظيم » وخطره جسيم» لأنه يزرع الفتن» 
ويفرق الكلمة» وينشر الظلم والفساد» لأن المسلمين كانوا أمة واحدة على منهج واحد 
(۸) لقمان (۲۱). 
)٩(‏ انظر: «جامع البيان» (۲ /۷۷)» و«تفسير القرآن العظيم»» و«زاد المسير» »)٠۷۳/١(‏ و«أنوار التذزيل» ١(‏ / 
۷)» و«مناهل العرفان» (۲۱۲/۲). 
(۱۰) آخرجه ابن جریر (۲ /۷۸). 


(۱۱) آل عمران .)۱۰١(‏ 
(۱۲( «تفسير القرآن العظيم» (۹۰/۱). 


کا 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


آيام رسول الله َي وأيام بي بكر وعمر وعثمان» فلما قتل عثمان -رضي الله عنه- کان 
فل اول ا ل ااا لال :ت راان ا عا ا ل و ا 
تشرذماً وضياعاً» وكلما رجع الناس إلى الحق والتزموا السنة تحسنت أحوالهم» وأمنوا 
على أنفسهم وذرياتهم ومتلكاتهم » وكلما انتشرت فيهم البدع والخرافات والأفكار الهدامة 
ضعفت دولهم» وجيوشهم» ولم يأمنوا على أنفسهم ولا على ذرياتهم وأموالهم وهكذا. 
والمقصود أن الابتداع سبب رئيس في وجود الانحراف الفكري لدى الأم ولدى 
الشعوب» وهل الغلو في الدين وما يتبعه من تكفير وتفسيق ثم بغي وعدوان إلا علامة 
واضحة على الخطر العظيم الذي تقود إليه البدعة بمخالفة الكتاب والسئة 
الأمة» وذلك ما حذرنا الله تعالى منه بقوله : ل قل يا هل الكتاب لا تغلوا في دينكم عير 
الحق 4 14 .)۱۳١(‏ 
ولقد يتن سبحانه مايسلم به العبد من الأبتداع وما فيه من الشر والظلم والفساد بعد أن 
ا : ون یلم 
وجهة إلى اله وهو مخسن فقد اسك بالعررة قى وإلى الله عاقبة الأمور © .)١١(‏ 
فدل ذلك على أن من ب بتبع احق ویخضع له وهو محسن » بأن کان عمله مشروعاً لا 
ابتداع فيه فقد أسلم واستمسك بالعروة التي من تمسك بها توثق ونجا» وسلم من الهلاك» 
وفاز بکل خیر . 
)٠۳(‏ المائدة (۷۷)» قال ابن كثير وهو يشرح معنى الآية: «آي لاتجاوزوا الحد في اتباع الحق» ولا تطروا من 
أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح» وهو 
نبي من الأنبياءء فجعلتموه إلهاً من دون الله وما ذاك إلا لإقتدائكم بشيوخكم شيخ الضلالء الذين ضلوا 


وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال». «تفسير القرآن العظيم» (۲ /۸۲). 
)۱٤(‏ لقمان (۲۲). 


= 


لهچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


ومن لم يسلم وجهه أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقى » وإذا كان كذلك فمآله 
الهلاك والبوار(١٠).‏ 

وعلى العبد إذا أراد أن يسلم من الابتداع الذي يقوده إلى انحراف فكره وسلوكه معاً 
أن يحذر من جلساء السوء الذين يقودونه إلى الفتنة بإغرائهم وإغوائهم » ويحرص على 
مصاحبة العلماء الربانيين العاملين للآخرة» ويراجع كتبهم التي تقوده إلى محبة السنة 
وأهلها وبغض البدعة وأهلهاء ويتجنب كتب أهل الزندقة والإلحاد» فإن كثيراً من المبتدعين 
إغا دخل الابتداع عليهم من هذا الباب . 

وعليه كذلك بتدبر القرآن» فإن ترك تدبره يقود إلى الابتداع » كما وصف النبي علا 
ا لخوارج بقوله : «يقرأون القرآن لا يجاوز حلاقیمهم»(١۱).‏ 

قال الشاطبي : «يعني -والله أعلم- نهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم؛ لآن 
الفهم راجع إلى القلب ٠‏ فإذا لم يصل إلى القلب لم يبحصل فيه فهم على حال» وإغا يقف 
عند محل الأصوات والحروف فقط » وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم)(١٠).‏ 


اتباع الهوى 
الهوى فى اللغة : هو محبة الإنسان للشىء» وغلبته على قلبه(۱۸). 
رفي الا صطاح: لان الع إل ادد عر دا ال 0 


.٠٠٥١ انظر: «تدسىر الكريم الرحمن» ص‎ )٠( 

.)۰7۷( الحديث‎ »)۷٤١ /۲( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه» باب الخوارج شر الخلق والخليقة‎ )١١( 
.)6/۲( «الاعتصام»‎ )۱۷( 

(۱۸) انظر: «لسان العرب» <(FVY/ ٠٥(‏ مادة (هوا). 

(۱۹) انظر: «التعريفات» الجرجاني ص۲" . 


کک 


لهچ العدد )٤۱(‏ محرم ١١٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


ك 
قال سېبحانه : ولا تشع أهواهم عا جاك من الح E‏ ۰))». وقال : ولاتقیع 
أخراء الذين كذبواباياتا لين لا يؤمنون بالآخرة وهم برتهم يدلو ۵ 9 4 )۲١(‏ . وقال : 
ل ثم جَعلتاك على شريعة من الأفر فائيغها ولا تع أَخواء الذين لا يمون (O4 O‏ . 

وقد بيّن سبحانه آثار اتباع الهوى المتمثلة في انحراف المرء عن الصراط المستقيم الذي 
أمر الله تعالى به العباد» فهو سبب في الإضلال» ووسيلة إلى الوقوع في الظلم» و 
اله و ووا و و 

فأما ونه سيب في الإضلال فلقوله سبحانه في سورة الأنعام وإ كيرا يصاون بأخرانهم 
قير عم إن رتك هو ألم بالمتدين وقول : إن لم جوا ك فاعم نما 
تيعون أهواهم ومن أضل من اثبع هواه بغر هى فن الله إذ e‏ 
e‏ سبحانه : ولا تلع الهوى فيضك عن سيل الله إن الذين يضاون عن 
سیل الله لهم عَذاب شَديد با تسوا َم الحماب )0( . 

قال ابن جرير : «أي لا تؤثر هواك في قضائك بينهم على الحق والعدل فيه» فتجور 
عن الحق» فيضلك عن سبيل اللهء أي ييل بك اتباعك هواك فضائق عن العدل والعمل 
باحق عن طريق الله تعالى الذي جعله لأهل الإييان» فتكون من الهالكين بضلالك عن 
)۲١(‏ المائدة .)٤۸(‏ 

.)٠١١( الأنعام‎ )۲١( 
.)۸( الجاثية‎ )۲۲( 
.)٠١۹( الأنعام‎ )۲۳( 


.)٠١( القصص‎ )۲١( 
.)۲۹( سورة ص‎ )۲( 


NN 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 
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سبيل الله» فإن الذين يميلون عن سبيل الله» وذلك الحق الذي شرعه لعباده» وأمرهم 
بالعمل به» فيجورون عنه في الدنياء لهم في الآخرة يوم الحساب عذاب شديد على 
ضلالهم عن سبيل الله تعالى با نسوا مر الله تعالى» وهو القضاء بالعدل والعمل بطاعة 
الله تعالى»(٠۲).‏ 

وأما كونه وسيلة إلى الوقوع في الظلم فلقوله سبحانه : طول ابت هوام من بعد 
ما جاءَك من العلم نك إذا من الظالمين +3 )(۲۷) وهذه الحملة كلها تهديد. 

وبيان ذلك من سبعة أوجه» ذكرها البيضاوي» وهي : 

. «الإتيان باللام الموطئة للقسم‎ -١ 

۲- القسم المضمر. 

۳- حرف التحقيق وهو (إن) . 

. تركيبه من جملة اسمية وجملة فعلية‎ -٤ 


- الإتيان باللام فو ا 
-٦‏ جعله من الظالمين ولم يقل : إنك ظالم» لأن في الاندراج معهم إيهاماً بحصول 
نواع الظلم . 


۷- التقييد بمجيء العلم» تعظيماً للحق ال معلوم وتحريضاً على اقتفائه» وتحذيراً عن 

متابعة الهوی» واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبیاء»(۲۸) . 

(( «جامع البيان» (۲۲/ء وانظر «معالم التذنزيل» »)٥۹/ ٤(‏ و«تفسير القرآن العظیم» ٤(‏ /۲)» و«إرشاد 
العقل السليم» <(TT/V)‏ و«مجموع الفتاوى» (۲۱/۱۰ ٤‏ ۳( 

.)٠٤١( البقرة‎ )۲۷( 

(۸( «أنوار التذزيل» )۱ <(fYT/‏ وانظر: «جامع البيان» )6/۲ و«تفسير القرآن العظيم» (۱۹/۱)» و«زاد 
المسير» .)٠١۷/١(‏ 


NN 
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ا > فلقوله جل وعلا :فلا تتبعوا الو أن 
تغدلوا SF‏ ¢ )4( . 

قال ابن كثير : «آي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل 
في أموركم وشؤونكم» بل الزموا العدل على أي حال». 

ومن ذلك قول عبدالله بن رواحة -رضي الله عنه- لما بعثه النبي ية يبخرص على أهل 
خيبر ثمارهم وزرعهم» فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال : والله لقد جئتكم من عند 
أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغخض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير » وما يحملني حبي 
إیاه وبغضي لکم على آلا أعدل فیکم»(۰) . 

a 3‏ الله i‏ کک ن کک سبحانه : ری 
الذي خا من الو تاك من ل سن وأو ولا لصي 4S‏ 

وقوله : ل وكذلك أتزأتاه حكَما ريا ومن اقبت أَهواءهم بعد ما جاك من العلم ما لَك من 
الله من ولي ولا واق © 4 (۳۲). 

E CT MS e 
فيما يختص به دينهم » والخطاب وإن كان لرسول الله كي فإن مته داخلة في ذلك» لأن‎ 
الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب» كما أن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص‎ 
.)٠١١( النساء‎ )۲۹( 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه أحمد ورجاله رجال‎ »)٠١٤١/١( أخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ )۳١( 

الصحیح. وانظر: تفسیر ابن کثیر »)٥٦٦/۱(‏ و«معالم التنزیل» و«زاد المسیر» (۲۲۲/۲). 


.)٠۲١( البقرة‎ )۳١( 
.)۳۷( الرعد‎ )۳۲( 


a 
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Ee 
وقد استدل الإمام أحمد بهذه الآية على كفر من قال بخلق القرآن» والقول بخلق‎ 
القرآن من أعظم الانحرافات الفكرية التي نشأت منذ عدة قرون» قال يرحمه الله بعدما‎ 
سل عن رأيه فيمن قال : إن القرآن مخلوق» قال : كافر . قيل: بم كفرته؟ قال : بآية من‎ 

كتاب الله : ظ ومن اثبعت أَهْواءهم بعد الذي جاءك من العم +44 .)١٤(‏ 
E‏ 
وقد ثبت في الحديث : «إن نما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات 

الآهواء»(٠٠).‏ 
وليعلم العبد أن نجاته في الدنيا والآخرة مرتبطة ارتباطاً عظيماً بترك الهوى » قال تعالى : 
[ وما من حاف مقام رته وتهى التَفس عن الهرى + فإ الجة هي المأورى ©4 4 

۰ yT 

ولا كان ترك اتباع الهوى بهذه المثابة العظيمة نبَّه إلى ذلك العلماء في مصنفاتهم» 
وبينوا ما يقود إليه من الدمار والهلاك» لأن المرء إذا سلم منه كان عبدألله تعالى حقاًء قال 
الشاطبي : «فإن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى 
کون عدالله تعالی اختارل کماهر عدالله اضطرارا۳۷(۹). 


.)1۸/ ۱۳( «تیسیر الكريم الرحمن» ص٥٠» وانظر: «جامع البيان» )۱۸/۱ )»› و«روح المعاني»‎ (rT) 
.)4/ ۲) «الجامع لأحكام القرآن»‎ (۳٤( 

(۳°( أخرجه این يي عاصم في «السئة» برقم ٤(‏ ا( وصححه الألباني. 

(ئ١‎ ,٩( النازعات‎ (۳) 

)۳۷( «الموافقات في أصول الشريعة» (۲۸/۲ .)١‏ 


ک0 
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اتباع المتشابه 


المتشابه في اللغة هو الشيء الملتبس لإشباه بعضه ببعض» يقال : شبّه عليه الأمر أي 
خحلطه عليه حتی اشتبه بخیره(۳۸) . 

والمراد بالمتشابه الذي يوقع الَباعه في الانحراف الفكري هو ما كان ملتبساً على الأفهام» 
ما تشابهت آلفاظه» واحتمل صرف صارفه في وجوه التأويلات باحتماله المعاني 
المختلفة(۳۹) . 

ES O 
A 
الكرية يجد أن اتباع المتشابه إغا‎ oT e ا‎ 
اشتغل به أصحاب الفرق المنحرفة لتقوية مذهبهم الضال» فهم يطلبون تأويله ليس لأجل‎ 
الوصول إلى الحقء والجحمع بين الآيات المتشابهة بردها إلى المحكم» وإغايهدفون من‎ 
وراء ذلك إلى دعم مذهبهم ونصره وبيان أنه ا لحق وما سواه باطل » ولذلك قال الله -عر‎ 
وجل-: فاا الذين في قلوبهم ريع )» فوصف الذين يتبعونه بأن في قلوبهم زيغا‎ 
ومثل العلماء لهم بالخوارج الذين خرجوا على علي -رضي الله عنه- بدعوى ضلاله‎ 
وعدم انتصاره للحق » وبالزنادقة الذين لا ينتحلون ديناًء ولايتمسكون بشريعة» وبا لجهمية‎ 
أصحاب الجهم بن صفوان الذين قالوا بعدم جواز وصف الله تعالى بصفة اتصف بها‎ 
.)٠٠١٤/١٠۲( انظر: «القاموس المحیط» ص ۱۰٦۱ء و«لسان العرب»‎ )۳۸( 
و«الموافقات‎ »)٠٤٠٠١/١( ط. دار الكتب العلمية» و«تفسير القرآن العظيم»‎ )۱۸/١( انظر: «جامع البيان»‎ )۳۹( 


في أصول الشريعة» (1۸/۲). 
)٤١(‏ آل عمران (۷). 
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خلقه» والمعتزلة أصحاب واصل بن عطاء رأس الاعتزال الذي طرده الحسن البصري عن 
# وما يؤكد لنا أن اتباع المتشابه من غير إرادة الوصول إلى الحق يوقع في الانحراف 
الفكري ما كان يفعله واصل بن عطاء» فإنه كان يصلي بالليل ودواة ولوح موضوعان 
عنده» فإذا مرت به آية فيها حجة على مخالف جلس فکتبها ثم عاد إلى صلاته(١٤).‏ 
ومن ذلك ما جاء عن محمد بن علي عن رزام الطائي الكوفي › قال : كنت بمكة حين 
كان سليمان بن حسن القرمطي زعيم القرامطة بمكة وهم يقتلون الحجاج ويقولون : ليس 
قد قال لكم محمد ا لمكي ومن دَحلَه كان ما 4 )٤۳(‏ فاي آمن هنا؟! قال فقلت 
له: هذا خرج في صورة الخبر والمراد به الأمر» آي ومن دخله فأمنوه(٤٤).‏ 
E CS‏ 
الآية : هو الذي أنزل ليك الکتاب منه آيات مَخْکمات هن اَم الكتاب وار مَشابهات فاا 
الذين في قلوبهم ريع فيتيعون ما تشاب منه ياء الفعتة وابَعاء تأويله (4F‏ ئ( E‏ 
«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اللهء > فاحذروهم)(٩٤)‏ . 
والعلاج هنا أن يحذرهم ولاة الآمر من حكام المسلمين وعلمائهم من سلوك هذا 
)٤۱(‏ انظر: «جامع البيان» (۸۲/۳(ء ط. دار الكتب العلمية. و«مجموع الفتاوى» (4/۱۷). 
)٤۲(‏ «اتباع الهوى» للشيخ سليمان الغصن ص٦٤.‏ 
)٤۳(‏ آل عمران (۹۷). 
)٤٤(‏ انظر «معالم التنزیل» (۳۲۹/۱)» و«زاد المسير» »)٤١١/١(‏ و«تفسير التحرير والتذوير» .)٦۲/۲(‏ 
)٤٥(‏ آل عمراان (۷). 


)٤١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير (۲۰۹/۸) برقم »)٠٥٤۷(‏ ومسلم في كتاب العلم )٠٠٠۳/٤(‏ برقم 
)۲٠٠٠(‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


کک 
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د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


وأرادوا التلبيس على المسلمين عوقبوا وعزروا كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- بصبيغ بن عسل» فإنه لا بلغه آنه يسأله عن متشابه القرآن بعث إليه وقد 
أعد له عراجين النخل» فلما دخل عليه جلس» فقال له عمر -رضي الله عنه-: «من 
أنت؟ فقال : آنا عبدالله صبيغ . فقال : وأنا عبدالله عمر» ثم هوى إليه» فجعل يضربه 
بتلك العراجين » فما زال يضربه حتى شجه» فجعل الدم يسيل على وجهه» فقال : حسبك 
يا مير المؤمنين » فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي»(۷٤).‏ 


قال فى القاموس : تعصب : أتى بالعصبية(۸٤)»‏ وهی أن يدعو الرجل إلى نصرة 
جماعته» وحازبوا وتجزبوا: صاروا أحزاباً» وقد حزبتهم تحزیباً(٩٤).‏ 
ونعنى بالتعصب هنا: أن يجعل العبد ما يصدر عن شخص ما من الرأي والاجتهاد 


حجة عليه وعلى سائر العباد(١٥)‏ . 
MI‏ 


وهاتان الخصلتان من الخصال التي حرت منها الشريعة آيا تحذير؛ لأن المرء إذاوقع 


)٤۷(‏ «الشريعة» للإمام الآجري ص۷۳. وصبيغ بن عسلء رجل من تميم» اتهم بانحيازه لفكر الخوارج» جلده 
عمر لاتباعه المتشابهء فلما تاب أمر المسلمين بمراجعته - انظر: «مجموع الفتاوى» (۷4/۲۴)› و(۲۸/ 
(V٤‏ 

e )6۸(‏ المحيط» ص۲۸ ١ء‏ مادة (عصب). 

(6۹) المرجع السابق ص٤‏ 4ء مادة (حزب). 

(۰) انظر: «لسان العرب» (1۰7/۱)» مادة عصب. 

(۱) انظر: «معجم مقانیس اللغة» (۲/). 


E 
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فيهما أعمتا بصره» وأغشتا عقله» فلا يرى حسناً إلا ما حسن في رأيه» ولا صواباً إلا ما 
ذهب إليه» آو من يتعصب ويتحزب له . 

وأول من حاول نشر العصبية والتحزب بين المسلمين لتدميرهم وجعل بعضهم يعتدي 
على الآخر هم آهل الكتاب . 

فأما اليهود فيشهد لفعلهم ما قام به أحد كبرائهم في زمن النبي ياء وهو شاس بن 
قيس» وكان عظيم الكفر» شديد الحسد للمسلمين» قام هذا اليهودي فأمر فتى شاباً معه 
من يهود أن يدخل على الأوس والخزرج في مجلسهم ويذكرهم يوم بعاث» وهو اليوم 
الذي اقتتلت فيه الأوس والخزرج قبل الإسلام» ففعل» فتنازعوا وتفاخروا» حتى هموا 
أن يقتتلوا لولا رحمة الله تعالى» فقد رحمهم برسول الله بي فقد أتاهم» ووعظهم 
وذکرهم» ك 
SS‏ : فليا أخل الكتاب لم تكفرون بآيات الله الله 
شهید عل ما تغملون 3 قل با أل الکتاب لم تصدون عن سیل الله من آمن تبغوتها عوجا 
وشم شهّداء وما اله بغافل عم تغمأون e‏ 
لإ يا ايها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا هن الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
a TS‏ 

النصارى فكانوا أيام الحروب الصليبية يدعون إلى العصبية العرقية بين المسلمين 
لتحل محل العقيدة» وحاولوا عدم إيجاد علاقة تربط المسلم العربي با مسلم من العجم» 
)٥۲(‏ آل عمران» .)۹۹-٩۹۸(‏ 


)٥۳(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية »)٥٥٥/۱(‏ وابن جرير في تفسیره جامع البیان )۳۷١۱/۲(‏ ط. دار 
لكتب العلمية. 


E 
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حتى لا يكون هناك تأخ ومحبة بين جميع المسلمين .)٥٤(‏ 

ومن هنا لما كان التتحزب والتعصب لطائفة أو شخص سبباً في انحراف المرء عن الصواب 
وخروجه عن المنهج الوسط الذي يحبه الله تعالى لما كان الأمر كذلك حذرنا الله تعالى» 
SS‏ ل ولا تکونوا ادن تفرقوا واختآفوا من بد ما جانهم 
اتات وأولنك لھم عذاب عظيم +3 SS‏ : نين إليه واتقوه وأقيموا 
الصتلاة ولا نكونوا من المش رکون +[ من الذین فرقوا دیتهم وکانوا شیع كل حب بحا دهم 
فرحون .)۵٦( 4T‏ 

یقول ابن جریر -یرحمه الله-: «یخبر سبحانه نبیه بي آنه برئ تمن فارق دينه ا لحق 
وفرقه» وكانوا فرقاً فيه وأحزاباً شيعاًء وأنه ليس منهم ولا هم منه؛ لأن دينه الذي بعثه 
الله تعالى به هو الإأسلام دين إبراهيم الحنيفية) . 

فان من فارق دينه الذي بعث به ي4 من مشرك ووثني ويهودي ونصراني ومتحنف 
مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم المسلم» 
E SS‏ 
فقوا ديهم وکانوا شيعا لست منهم في شيء (0V4 E‏ . 

وإن ا في الاحدات الاسارة التي ظهرت في بعض البلاد الإسلامية يجد أن من 
أبرز أسبابها» حقاً ا لحزبية والتعصب لأحد بعينه » فقد رأى أولئك أن الصواب مع حزبهم» 
)٠٤(‏ انظر: «المغالطات وأثرها في الأمة» للأستاذ محمود شاكر ص۸۸, .٠١‏ 
)٥٩(‏ آل عمران» .)٠۰٥(‏ 
)٥٩(‏ الروم (۳۲۰۳۱). 


(۷( «جامع البيان» (1/۸* <١‏ وانظر: «معالم التذزيل» )۲ <(fAY/‏ و«مجموع الفتاوى» (۱۳ /< )< و«روح 
المعاني» (۲/۸/). 
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وأن ذلك الرجل هو من يجب أن يجتمع الناس تحت رايته» وأماغيرهم فهم ضلال أو 
كقار أو تاق حسب تصنيفه الذي مني به» ولو كان عاقلاً منصفاً لأدرك أن آراء الرجال 
كثيراً ما تقود إلى الهلاك والبوار» فليست مرجعاً ولا حجة» وإغا الذي تبرأً به الذمة 
الاستمساك بالنص الشرعي على ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» ممن يحرزون عن الزلل أشد التحرزء ذلك هو سبيل النجاة من الحزبية المقيتة› 
والتعصب البالي» يعيه كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


الأخذ بالإشاعات 


الإشاعات جمع إشاعة وهي الذيوع والانتشار» يقال : «شاع الشيب آي انتشر» وشاع 
الخبر أي ذاع » والشاعة : الأخبار المنتشرة» ورجل مشياع أي مذياع لا يكتم سرا وال 
شاع القوم أي انتشروا)(۸٥).‏ 

والمراد بالإشاعات اصطلاحاً: الأفوال والأخبار التي يتناقلها الناس بينهم» ويعتمدون 
عليها ويآخذون بمضمونها دون التثبت من صحتها والتحقق من هوية ناقلها . 

ولقد ثبت من خلال النظر في تاريخ الإسلام الطويل أن عدو المسلمين ينطلق في حربه 
للمسلمين من منطلقات وأسس » أبرزها نشر الشائعات المغرضة التي هدفهازعزعة صفوف 
المؤمنين» كما حصل من ابن سلول لما شاع الفرية الظالة ضد عائشة -رضي الله عنها- 
فصدقها بعض المسلمين» ونشروها دون تثبت ولا رويَّة » فكان له أثره المؤلم في بيت 
النيوةء ثم جاءت البراءة من عند العليم الضير لتعطي المسلمين درسالن ينسى أبد الدهر . 


)۸( «لسان العرب» (۱۹/۸ ا( مادة شیع» وانظر: «القاموس المحبط» ص۹٤‏ ١ء‏ مادة شاع. 


e 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


كما أشاع المنافقون الذين خرجواعلى عثمان -رضي الله عنه- كتاباً نسبوه إلى علي 
-رضي الله عنه- بأنه قد دعا إلى الخروج على عثمان» كما أشاعوا كتاباً آخر نسبوه إلى 
عائشة تدعو كذلك إلى الخروج على عثمان -رضي الله عنه-(۹٥).‏ هكذا أشاعواء وقد 
افتروا وظلمواء وكانت نتيجة ترويج مثل هذه الإشاعات الكاذبة الخروج على عثمان 
-رضي الله عنه- ثم قتله بعد ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

واليوم يروج بين الناس كثير من الشائعات المغرضة عن طريق الشبكة العنكبوتية 
(الإإنترنت) مما يزرع الضغينة والعداوة بين المسلمين» فيتلقفها كثير من الناس» ويسلمون 
بها» بل ينشرونها على أنها أخبار صحيحة رغم أنه لا يعرف قائلهاء ولا جهته» وقد 
يكون عدوا حار جياً يريد أن يفعل ما فعله ابن سباً أيام عثمان» من نشر الفرقة والعداوة» 
وإذكاء نار الحروب والاقتتال بين المسلمين» والمسلم اللبيب العاقل لا تنطلي عليه مثل 
هذه الأعمال الشريرة والمقاصد الفاسدة؛ لأنه يقرأ القرآن الذي حذر فيه -سبحانه- من 
تلقف الإشاعات ونشرها دون بينة . 

ا ا 
هنا وهو عند الله عظيم 43 4 .)٠١(‏ . 
a yy‏ 
واختلت فيها المقاييس » واضطربت فيها القيم » وضاعت فيها الأصول . 

إنها صورة فيها قلة التحرج» وتناول أعظم الأمور وأخطرها بلا مبالاة ولا اهتمام . 


.٠١١ص انظر: «عبدالله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» للدكتور سليمان بن حمد العودة‎ )٥۹( 
.)٠١( النور‎ )٠۰( 


E 


لهچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤١ه‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


TE 
لا ر غل الاذان ولا تملا هالرؤوس» ولا تندبره القلوب  وتقولون بأفواهكم ما لس‎ 
e 
ال تستمر في المدارك» وقبل أن تتلقاها العقول : ل وتخستبوه هنا وهو عند اله‎ 
عظیم +445 وإنه ما يعظم عند الله تعالى إلا الجليل الضخم الذي تزلزل له الرواسي‎ 
وتضج منه الأرض والسماء.‎ 

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد سماعه» وأن تتحرج من مجرد النطق به» 
وأن تنكر أن يكون هذا موضوعاللحديث» وأن تقذف بذلك الإفك بعيدأعن الحو الطاهر 
الكرے)(١٦).‏ 

ويآتي الإرشاد الرباني موجهاً الصحب الكرام والمسلمين جميعاً إلى الموقف الأسمى 
من كل إشاعة تظهر بين الحين والآخر» فيقول سبحانه : واولا إذ سمغتموه قلتم ما يكون 
تا أن تكلم بهذا سبحاتك هذا بان عطيم © .)٦۲4‏ 

E ys 
tS ما جنتا» وبشاعة ما عملت عندئذ يجيء التحذير‎ 


ور و و 


[ يعظكم الله أن تعودوا لمظه بدا إن كنتم ومين وین الله کم الآیات والله علیم حكیم 
(TO TF‏ . 


(۱)( «في ظلال القرآن» «(Yo< Yo ۲/٤)‏ وانظر: «إرشاد العقل السليم» (۲/7)»ء و«معالم التنزيل» (۲/ 
«(YY‏ و«مجموع الفتاوى) (۳۱/۱°). 

.)١١( النور‎ (۳) 

)™( الذنور (۱۸-۱۷). 


= NN 


اھچا العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


تعظكم في سلوب التربية المؤثر» TS‏ والاعتبار» 
مع تضمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان : ل يعظكم الله أن تعودوا لمثله 
تدا إن كتم ومني والمؤمنون لا يكن أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا الكشف» 
وأن يحذروامنه مثل هذا التحذير ثم يعودواإليه وهم مؤمنون وَين الله لكم الآيات والله 
ع کم 4 على مثل ما بين في حديث الإفك» وكشف عما وراءه من كيد» وما وقع 
فيه من خطايا وأخطاء ظ الله عليم حكيم 4# 4 يعلم البواعث والنوايا والغايات 
والأهداف» ويعلم مداخل القلوب ومسارب النفوس» وهو حكيم في علاجهاء وتدبير 
أمرها» ووضع النظم والحدود التي تصلح بها(٤٠).‏ 

ومثل هذا التحذير جاء في سورة التوبة» فقد بين سبحانه أن في المسلمين من يجهل 
حال المنافقين الذين ينشرون الشائعات المغرضة في صفوف المؤمنين أثناء القتال مع العدوء 
فيستمع لهم هؤلاء المسلمون جهلاً بحالهم » فيؤدي ذلك إلى الفتنة والشر العظيم» 


فذكرهم سبحانه ليحذروا من أولئك . 
لإ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إِلاً بالا ولأوؤضعوا خلالكم ينغونكم الفتةَ وفيكم سَمّاعون 
هم4 )1٥(‏ . 


يقول ابن كثير : «يقول تعالى e‏ 4 أي معك إلى الخزو لأعدواله عدةء أ 
لكانوا تأهبوا له بإ ولكن كره الله انبعاثهم 4 أي أبغض أن يخر جوا معكم قدراًء فثبطهم أي 


O 


أخرهم » وقيل : اقعدوامع القاعدين» أي قدراًء ثم بین تعالی وجه کراهیته روجهم مع 


.(o/ ٤( «في ظلال القرآن»‎ )٤( 
.)٤۷( التوبة‎ )٠١( 


CAE 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


المؤمنين فقال: لو خرجوا فيكم ها زادوكم إلا خالا [التوبة: ]٤١‏ آي لأنهم جبناء 
مخذولون» ‏ ولأرضعوا خلالكم يبغونكم الفغة 4 أي ولأسرعوا السير بينكم بالنميمة 
والبغضاء والفتنة [ فيكم ساعن لَهُمْ ) أي مطيعون لهم» ومستجيبون لحديثهم 
وكلامهم » يستنصحون وإن كانوا لا يعلمون حالهم » فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين 
وفساد کبیر)(٦٦).‏ 


المبحث الثانى 
ا مظاهر الانحراف الفكرى 


لا يكن التحدث عن جميع مظاهر الانحراف الفكري لأنه لا حصر لهاء وييكن إبراز 
أهمها فيما يتي : 


إنكار الخالق سبحانه: 

ا ا و ا N‏ 
وجل إليه في القرآن» ورد علیه» قال سبحانه لإوقالواما هي إلا حياتا اليا نموت وتَحي 
وما يهلكتا إلا اله وما هم بلك من علْم إن هم إلاً بظتون (1V4 CE‏ . 

هذا هو قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار ا معاد» إنهم 
يقولون: ما ثم إلا هذه الدار يوت قوم ويعيش آخرون» وماثم معاد ولا قيامة» وهذا 
)1٩(‏ «تفسیر القرآن العظیم» (۲ /۳۹۲)» وانظر: «معالم التنزیل» (۲ /۲۹۸)ء و«أحكام القرآن» للجصاص (؛ / 


.)۲٠١/۲( و«فتح القدير» للشوكاني‎ »)۷١/٤( و«إرشاد العقل السليم»‎ »))٠١ 
.)۲١( الجاثية‎ )۷( 


کک 


الهو العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» وتقوله كذلك الفلاسفة الإلهيون منهم» ينكرون 
البداءة والرجعة» وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع سبحانه » المعتقدون 
أن في كل ستة وثلاثين آلف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا قد تكرر 
مرات ل تاهی » فکابرواالعقرل. وكد ب االفرل) ولهداقالا: ظط رما يلكت إلا الدهرٌ 4 
قال الله تعالی : وما هم بلك من علْم إن هم إلا تون 4 4 .)٦۸(‏ 

TS 
ابن آدم الدهر وأنا الدهر» بيدي الليل والنهار»(1۹)» ويقولون: آلا تراه يقول: وأنا‎ 
الدهر» وهذاباطل» وبيان ذلك أن العرب في جاهليتهم كانوا إذا أصابهم شدة أو بلاء أو‎ 
نكبة قالوا: يا خيبة الدهر» فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر» ويسبونه» وإنغافاعلها هو‎ 
الله تعالى» فكأنهم سبوا الله عر وجل لأنه فاعل تلك في الحقيقة » فلهذا نهى عن سب‎ 
الدهر بهذا الاعتبار . لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال»‎ 
.)۷٠(ملعأ وهذا أحسن ما قيل في تفسيره» والله‎ 

والمقصود أن أولئك الدهرية الملاحدة لما اتخذواإلههم أهواءهم قادتهم إلى هذه المزالق 
والانتكاسات من انحراف أفكارهم عن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها: « بل 
انع الذين ظلموا أهواءهم بغر عم فمن هدي من أَضَل اله وما لهم شن تاصرين +© فام 


)7( «تفسدر القرآن العظيم» (٩/)»ء‏ وانظر: «جامع البيان» »)۱٥۲/۲۰(‏ و«معالم التنزيل» ٤(‏ / 7( 
و«أحکام القرآن» للجصاص .)۲٦/۰(‏ 

(1۹) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (0۷4/۸)» برقم (4۸۳)» ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب (؛/ 
۲/) برقم )۲۲٠٠٢(‏ من حديث أبي هريرة. 

)۷۰( انظر: «تفسدر القرآن العظيم» (/۲٥»ء‏ و«لسان العرب» ٤(‏ /4( ماد (دهر). 


e 


لهچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


وجهك للين حنيفا فطرت الله التي فَطْرَ الئاس عَلَبّهّا لا تنديل لخَلق الله ذلك الدين القّم وَكن 

TT 
والجهمية والمعطلة لصفات الرب سبحانه وأفعاله» فإن هاتين الطائفتين لم تثبت للعالم‎ 
صانعاً البتة » فإن الصانع الذي أثبتوه وجوده مستحيل» بله أن يكون واجب الوجود قدياً.‎ 

إن زنادقة الفلاسفة أثبتوا للعالم صانعاً لفظاً لا معنى» ثم لبًسوا على الناس وقالوا: 
إن العالم صنعه وفعله وخلقه» وهو في الحقيقة عندهم غير مصنوع ولامخلوق ولا 
مفعول» ولا يكن على أصلهم أن يكون العالم مخلوقاً ولا مفعولاً. 

فحقيقة قول هؤلاء هو القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية » وقد سدوا على أنفسهم 
طريق العلم بإثبات الخالق وتوحيده بمشاركتهم في الأصل» وإن باينوهم في بعض 
لوازمهم » كإثباتهم كون الرب تعالى قادراً مريداً فاعلاً بالاختيار» وإثباتهم معاد الأبدان 
والنبوة» ولكن لم يثبتوا ذلك على الوجه الذي جاءت به الرسل» ولا نفوه نفي إخوانهم 
الملاحدة» بل اشتقوا مذهباً بين المذهبين» وسلكوا طريقاً بين الطريقين» لا للملاحدة فيه 
وافقوا» ولا للرسل اتبعواء ولهذا عظمت بهم البلية على الإسلام وأهله بانتسابهم إليه» 
وظهورهم في مظهر ينصرون به الإسلام ويردٌون به على الملاحدة» فلا للإسلام نصرواء 
ولا لاعداته کسروآ(۲). 

ومثل الملاحدة القدماء ملاحدة العصر ممن أضله الله على علم وختم على سمعه وجعل 


(۷۱) الروم (۰۲۹ ۳۰). 
(۷۲) انظر: «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القیمء .)۹۷۲١۹٦۲/۳(‏ 


کک 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


على بصره غشاوة» كمن يزعم عبثية الحياة» وأنه لا غاية من وجودها» ولا معنى لهاء 
والشك في وجود حياة أآخرى بعد الموت» وأن الحياة مصادفة عمياءء وأن الإنسان ماهو 
إلا ابن المصادفة» وأنه لا هدف من خلق الإنسان» ولا غاية في موته» فيصبح بعد موته 
کاته لم یکن(۷۳). 

وهكذا فإن مثل هؤلاء لما اتبعوا أهواءهم وأخذواعلمهم من غير مصدره الصحيح 
وقعوا فما وقعوا فيه من الإلحاد» وعمیت آبصارهم» وانشغلت قلوبهم عن قوله سبحانه 
في بيان الحكمة من الحلق : أفحسیتم آنما خاقاکم عتا وأنکم إا اجون 3ه نای 
الله املك الح لا له إلا هو رب اعرش الكرم 4 .)۷٤6(‏ وقوله: وهو الذي لق 
الشات والأزض في متأم وكان عرش على الاه لوكأم اخسن ما «(V4 D:‏ 
وقوله: لإا لقا الإنسان من نطفة أضشاج ليه فجعلتاه سميعا بصيرا © 4 (۷). 

TS‏ : # وما خلقتا 
السماء والأَرْض وما بيهم باطلا ذلك ظن الذين كقروا فول للّذين كقروا من التار + اَم َجعَل 
اا الصالحات ٤ E‏ الأَرْض أَمُ جع المتقين LL‏ ۷(4( . 


استحلال المحرمات الشرعية 


إن من أعظم الانحرافات الفكرية التي وقع فيها كثير من المسلمين اليوم استحلال المحرمات 


(۷۳) انظر: الانحراف الفكري لأصداء كتاب السيرة الذاتيةء للدكتور محمد بن عبدالله الشبانيء مجلة البيانء العدد .٠١۹‏ 
(۷4) المۇمنون .)۱۱٦›۱٠٥(‏ 

.)۷( هود‎ )۷٥( 

.)۲( الإنسان‎ )۷١( 

(۷۷) سورة ص (۲۷ ۰ ۲۸). 


A 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


الشرعية المعلوم تحريها في شريعة الإسلام والتي جاء بها نبينا محمد ييي وقد حذر الله - 
sS‏ 
E‏ ولا تقولوا لما تصف أأستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على اله الكذب 
إذ الذي يترون عى الله الكذب لا يفلحون +3 ماع فلیل وهم عذاب ألم 8 4 (۷۸). 
هنا يحذر سبحانه من سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ماوصفوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم » من البحيرة والسائبة والوصيلة والجام وغير ذلك 
ما كان شرعاً لهم في جاهليتهم » ويدخل في هذا التحذير كل من ابتدع بدعة ليس فيها 
مستند شرعي » أو حلّل شيئًاً ما حرمه الله تعالى» أو حرم شيئاً ما أباحه الله تعالى بججرد 
ریه وتشهیه(۷۹) . 
إن استحلال المحرمات من الافتراء على الله تعالى» وصاحبه متوعد بأليم العقاب في 
E‏ 
يتجاوزوه : فمن افر على الله الكذب من بغد ذلك فأوآمك هم القالمون GE‏ 4 )°^( . 
إلا يقتري الكذب الدين لا يؤمنون بايات اله وأولنك هم الكاذبون +9 (A0 {CS‏ . 
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(۷۹) انظر: «ت تفسير القرآن العظيم» »)١١۹١۱/۲(‏ > و«أنوار التذزيل» (۳/). و«زاد المسير» )۲/۳ 9۰( و«فتح 
القدير» (۱/۳ °( 

(۸۰) آل عمران .)٩۹٤(‏ 

.)٠٠١( النحل‎ (۸۱) 

)۲^( هود (۱۸). 
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اھچا العدد )٤۱(‏ محرم ١١٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


# ومن استحلال المحرمات ما يفعله بعض الجهلة من الاعتداء على المسلمين بالقتل أو 
الإيذاء أو الإخافة أو آي نوع من آنواع انتهاك حرمات المسلمين لشبهة عرضت له» فجعلها 
ديناًيتبعه ويعمل به رغم أن أهل الشريعة -وهم العلماء- لم يقر أحدمنهم بأن تلك 
الأعمال من المباحات! 

# ومن استحلال المحرمات مايقوله ويعلنه على الملا بعض المهووسين ممن اتخذ الدين 
لعباًء واتبع هواه» فأباح الزنى الذي حرمه الله تعالى وسكًى تلك العلاقات الشياطنية 
«رحمة» فتطاول بذلك على القيم والأخلاق بتمجيد الرذيلة» والدعوة إلى الفجور الذي 
يوجب في حقه التعزير في الدنيا» والعذاب الأليم في الآخرة إن لم يتب الله تعالى عليه . 

٭# ومثله من يحكم على شرع الله تعالى في الزاني والزانية اللحصنين والرجم بنه إغا 
صدر لجل سبب تافه ! 

هكذا يؤدي به انحرافه الفكري الناشئ من اتباع الهوى والانقياد للشيطان الرجيم إلى 
الحكم على الجرية والانحلال والفسوق والفجور بأنه سبب تافه» على الرغم من كونه 
حكماً شرعياً فرضه رب العا مين في کتابه » وعلی لسان رسوله ياء ولم يختلف في بیان 
بشاعة الزنا وخطره وضرره العظيم في الدنيا والآخرة أحد من علماء الإسلام سلفاًوخلفاً. 

# ومن ذلك ما يقوله بعض المنحرفين من إجازة الغناء وآلات الموسيقى والطرب»› 
رغم أنه جاء في الكتاب والستة المطهرة من النصوص الكثيرة ما يدل دلالة قاطعة على 
تحر الأغاني وآلات المعازف» والتحذير منهاء والتشديد في استعمالهاء وبيان أنهاصوت 
الشيطان وخطواته» وأنها من أسباب الضلال واتخاذ آيات الله هزواً(۸۳) . 


.۲٣۹۷ ۰۳٦ص انظر: «نزهة الأسماع» لابن القيم‎ (AT) 
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لهچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


# ولا يقل خطورة وانحرافاً عن المستحل للمحرمات من يستهين بالحدود الشرعية أو 
يفسرها حسب هواه وما تشتهيه نفسه» وذلك نحو من يدعي أن من يقول: (لا إله إلا 
الله) مسلم مهما فعل من المحرمات» أو ارتكب من الموبقات التي منها ما يخرجه عن 
الإسلام إذا رجعنا إلى الشرع الحنيف في أصوله وفروعه. 

ذلك هو مذهب المرجئة» وهو ضلال كبير وانحراف خطير» لأن الأدلة المتعددة تدل 
على أنه من نطق ب (لا إله إلا الله) ولم يعمل بقتضاها فإنه لا يكون مسلماً كما قال ابن أبي 
العز الحنفي في شر حه للعقيدة الطحاوية : «والشارع -عليه صلوات الله وسلامه -لم يجعل 
ذلك حاصلاً جرد قول اللسان فقط» فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» 
فإن المنافقين يقولون بألسنتهم وهم تحت الجحاحدين» في الدرك الأسفل من النار»(٤۸).‏ 

ونقل عن الحسن البصري -رحمه الله- قوله : «ليس الإبيان بالتحلي ولا بالتمني» 
ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال»(٥۸).‏ 

# ومن ذلك كذلك التساهل في مسألة استحلال أعراض المسلمين » وبخاصة العلماءء 
وذلك أن بعض مرضى القلوب ممن انحرف فكره واتبع هواه يصف علماء الإسلام 
المعروفين بالتقوى والورع والزهد بأقبح الصفات وأشنعهاء ويجهل أن لجوم العلماء 
مسمومة» وأن غيبتهم والقدح فيهم يردي فاعله» ويوجه الطعن والعیب عليه حتی يهلکه 
هلاکاً حسياً كما يهلكه معنوياً وت قلبه وفساد نفسه» وما ذكر قدياً «أن بعض المجازفين 
تكلم في أحد العلماء وبسط المقال فيه مسيئاًء فلم يلبث أن أصابته بشؤم إساءته علل 


."۲٤ص «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )۸٤( 
المرجع السابق.‎ )۸١( 


کک 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١١٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


منكرة» وذکر آنه انشق جوفه» ومات ميتة سوء»› واشتهر فیما بین من عرف حاله وسمع 
مقاله : إن لحم فلان سمّه» يعنون أن لحوم العلماء مسمومة)(٦۸).‏ 

وهكذا» فإن الانحرافات الفكرية المتعلقة باستحلال المحرمات» ومايتبعه من الاأستهانة 
CT yT‏ 
كثيرة في صورها ومظاهرهاء متعددة في مجالاتها وآنواعهاء وهي بوابة خطيرة تشكل 
حرباً نفسية على الغيورين من أبناء الأمة إذا تركت دون روادع قولية وفعلية» تلق الباب 
على أصحابها ومروجيهاء وإذا لم تحسم في مهدها فإنها -وهي انحرافات فكرية- قد 
تولد انحرافات فكرية أشد خطراً وأعظم فتكا(۸۷)» نسأله سبحانه أن يحفظ بلاد 
المسلمين من كيد الكائدين الذين يتبعون الشهوات» ويريدون الدمار للإسلام وأهلهء 
ونلجا إليه سبحانه أن يجمع كلمتنا على الحق والهدى با يفوت على العدو الحاقد نشر 
مخططاته الهدامة» وتطبيق أهدافه الإجرامية. 


التكفير بدون علم 


التكفير مصدر كقر يكقر» ويقال : أكفره أي دعاه كاف رً(۸۸). وهو الحكم على مسلم 
بأنه خارج من دين الإسلام» وذلك لارتكابه مكفراً من المكفرات التي تخرجه من الإيان 
إلى الكفر . 

والتكفير بدون علم ولا بينة » والتعجل في إصدار هذا الحكم الخطير من أعظم أنواع 
)۸١(‏ «التدوين في آخبار قزوین» مؤلفه عبدالكريم القزويني .)٠۰٤/۱(‏ 


)۸۷( انظر: «حقىقة التطرف» الأسباب والعلاج» للشيخ سلمان ين فهد العودةء مجلة البيان» العدد (۷). 
)۸۸( القاموس المحبط. ص٦ »٠١‏ مادة كفر. 
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الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


الانحراف الفكري في هذا العصر» وهو كذلك تساهل واستخفاف بالأحكام الشرعية 
عندما يطلق هكذا جزافاً دون وعي ولا بينة . 

وكان التعجل في التكفير انحرافاً فكرياً خطيراً لأسباب» أهمها : 

-١‏ أن التعجل في إطلاقه بدون توافر شرطه وهو العلم الراسخ الذي ينبني على فهم 
الكتاب والسنة الصحيحة وكلام علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم فهماً 
صحيحاًء هذا التعجل نوع من الاستهانة بشرع الله تعالى» وصورة من صور الافتراء الذي 
توعد الله تعالى صاحبه بالعذاب كما قدمنا في امبحث التقدم قال سبحانه: ل ولا تقولوا 
لما قصف الستتكم الكذب هذا حال وخذا حرام نتروا على الله الكذب إن الذين ترون على الله 
الکذب لا یقلحون :3 ماع لیل رلم عذاب ایم © 4 AVETE EN‏ 

ومعلوم آنه لا يصار إلى القول بالتکفير إلا إذا توافر شرطان : 

ا 
جاء في قوله سبحانه : و وان اتهم لیقولن نا كتا نخوض ولعب قل أبالله وآباته ورسوله 
كعم ترون 3 لا تنتذروا فد كفرتم بعد إخانكم إن خف عن طائفة كم تعذاب طائقة 
باهم انوا مجرمينَ 4 (التوبة )٦١- 1٩‏ . 

واستهزاء المنافقين الذي ذكره الله تعالى هو ما حصل منهم في غزوة تبوك لا قالوا: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون النبي بيا وأصحابه- أرغب بطونا ولا أكذب ألسناًولا 
أجين عند اللقاء“(۸۹)ء وقد بين سبحانه عدم عذرهم وكذبهم في ذلك لا تختذروا ق 
کفرتم بعد إانكم 4 وذلك أن «الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله کفر مخرج عن الدين» 


(۸۹) أخرجه الطبراني في الکبیر .)۱١۹/۲(‏ 


کک 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


لآن أصل الدين مبني على تعظيم الله تعالى وتعظيم دينه ورسله» والاستهزاء بشيء من 
ذلك مناف لهذا الأصل» ومناقض له آشد المناقضة(٠۹).‏ 

وكما دل النص الشرعي على كفر من فعل ال جرية السابقة دل كذلك على أن الإنسان 
e‏ وهو المكره على ذلك وقلبه مطمئن 
بالإيان : فمن كفر بالل من يغد إيانه لمن رة وفلبه ممن بالإّان ولكن من شرح بالكفر 
صدارا فعلبهم عضب من الله وهم عذاب عظيم 404( . 

الثاني : أن يكون الحكم بالتكفير منطبقاً على الشخص المعين» إذ هناك موانع من 
التكفير وإن كان القول أو الفعل في حد ذاته كفراًء قال ابن تيمية -يرحمه الله-: «وهكذا 
الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد 
تکون عنده ولم تثبت عنده» أو لم یتمکن من فهمها» وقد یکون قد عرضت له شبهات 
يعذره الله تعالى بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الح وأخطا فإن الله تعالى 
يغفر له خطأه كائناً ما كان» سواء في المسائل النظرية أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب 
النبي ياء وجماهير أئمة الإسلام»(۹۲). 

- أن الذين حكموا بالتكفير وأصدروه إنغا استدلوا بدليل لم يفهمواالمراد منه كما 
فهمه علماء الإسلام» إذالكثير عن يتهج هذا التهج يستدل بقوله تعالى : e‏ 
بما أنرل الله فأرعك هم الكافروة +5 4 (۹۳)ء والحق الذي عليه كثير من آهل العلم آنه 
(۹۰) «تیسیر الکریم الرحمن» ص۲٤۰۳ .٠٤١‏ 
)٩۱(‏ النحل .)٠٠۹(‏ 


(۲ ( «مجموع الفتاوى» (۳/). 
(۳) المائدة .)٤٤(‏ 
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الها العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


لا يُحکم على من لم يحكم با نزل الله بأنه كافر ابتداء» لأن الكفر كفران» كفر أكبر» 
وكفر أصغر» والظلم ظلمان» والفسق فسقان كذلك» على ما مضى . 

فمن استحل الحكم بغير ما نزل الله» أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات الملجمع 
على تحريها فقد كفر كفراً أكبر » وظلم ظلماً أكبر » وفسق فسقاً أكبر . 

ومن فعلها بدون استحلال کان كفره كفراً أصغر» وظلمه ظلماً أصغر» وفسقه فسقاً 
أصغر» وقد ثبت عن النبي يه من حدیث ابن مسعود -رضي الله عنه- آنه قال : «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر“(٤۹).‏ أراد بذلك الفسق الصغر» والكفر الأصغر» وأطلق هذه 
العبارة تنفيراً من هذا العمل المنكر(٥٠)‏ . 

وما یشهد لا مضی ما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- آنه قال في تعقیبه على 
قوله سبحانه : ومن لَمْ يكم بما أنرل الله فوك هم الكافرون 4 4 . 

yy 
.)٩٦()رفک‎ 

۳- أن الحكم بالكفر إذا أطلق على أحد ولم يصدق فيه رجع إثمه على صاحبه الذي 
أطلقه -عياذاً بالله تعالى-» فقد ثبت في الحديث» من رواية عبدالله بن عمر -رضي الله 
عنهما- عن النبي با آنه قال : «آيا رجل قال لأخيه : يا كافر» فقد باء بها أحدهما»(۹۷). 
)۹٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان) الحديث (۸٤)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمانء الحديث .)٠٤(‏ 
)٠١(‏ انظر: «فتنة التكفير» للشيخ الألبانيء وتعليقات سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين عليه» ط. دار ابن 
n‏ الحاكم في مستدركه )۳٤١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


(۹۷) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال )٠٤/٠١(‏ برقم 
۰)١ ۲(‏ 


کا ا کک 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١١٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


قال ابن حجر : «والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل » 
وذهب بها امقول له» وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه)(۹۸). 

-٤‏ ما يترتب على القول بالتكفير من المغاسد والفتن وانعدام الأمن» وظهور الحروب 
الأهلية» فتسفك الدماء» وتهتك الأعراض» وقد يتسلط الأعداء على البلاد المسلمةء 
فينهبون خيراتها» ويسيطرون على مقاليد الحكم فيهاء والسبب في ذلك قلة الوعي 
والإدراك من أولئك المكفرين للمآسي والكوارث التي تترتب على فعلهم ذلك . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية -يرحمه الله-: «اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي 
من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة» وتتعلق بها 
الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا»(۹۹). 
إن على أجيال المسلمين أن تدرك خطورة الأمر وشدته على بلاد الملسلمين» وتعلم 
يقيناً أن ما يحدثه ا مكفرون من تفجيرات واعتداء على حرمات المسلمين إا يخدم مصالح 
أعداتنا والحاسدين لناء فإن كانوا عقلاء فليمسكوا عن تلك الأفعال حتى يغلقواذلك 
الباب الذي فتحوه للأعداء» والاعتراف بالخطاً والرجوع عنه ليس عيباً» بل هو عين العقل 
والمحكة. رم تاب تاب الله تال عل والاف م الذ كن لاد لك 


0 


i 


البغي 


)4۸( «فتح الباري» ٤ 7/١‏ ۷). 
)٩4(‏ «مجموع الفقاوى» )۲ ۱ /6۸). 


کا ا کے 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


فكر اللإنسان» والبغي في أصله اللغوي يدور حول أمرين : 

الآول: طلب الشيء٠‏ والثاني : جنس من الفساد» ومن الثاني قولهم: بغى الجرح» 
إذا ترامى إلى فساد. . ومنه أن يبخي الإنسان على آخر «وإذا كان ذا بغي فلا بد أن يقع منه 
فساد» کذا قال ابن فارس(١٠٠).‏ 

والبغي يحمل صوراً أو أنواعاً متعددة» والذي نریده هنا ما يكون ناشئاً من انحراف في 
eS eS‏ : [ وإن 
طأئفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا هما إن بعت إخداهما على الأخرى فقاتلوا التي تفي حى 
تفي ءَإلّى أ الله إن فاءت فأصللحوا هما بالعذل وأفسطواإذ الله يحب المقسطين © ) (١ ٠١(‏ 

فذكر سبحانه هذا الأمر بقتال من بغى على غيره من المسلمين» ولا شك أن الخروج 
على الحاكم المسلم من أعظم البغي(٠١٠).‏ وقد ثبت في الستّة حرمة هذا البغي والخروج 
على الإمام» کماروی عبدالله بن عمرو فقال : سمعت رسول الله ئي يقول : «من أعطى 
إماماً صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربواعنق 
الآخر»(۳١٠).‏ 

ولا بد أن ينتبه هنا إلى أن البغاة الذين يبخرجون بتأويل سائغ لا يقاتلون ابتداءًء وإنغا 
يناقشون ويبين العلماء لهم الحق بحرمة الخروج على السلطان» ويناقشونهم في أدلتهم 
( ۰ ا( «معجم مقانیس اللغة» )۱ (TVY/‏ مادة (بغی). 
)٠١١(‏ الحجرات .)٩(‏ 


(۱۰۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲۳۷/۱۲). 
(۱۰۳) أآخرجه مسلم في کتاب الإمارة من صحبحه» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء .(VY/)‏ 


کک 


اھچا العدد )٤۱(‏ محرم ١١٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


الضرورة إلى قتالهم قاتلهم الإمام لمنع الفتنة ووآدها في مهدهاء ويدفعون بالأسهل 
فالسهل(٤١٠).‏ 

ولا بد أن نعلم هنا آنه لا یجوز الخروج على الحاکم حتی لو اتی بمکفرات تخرجه من 
الإسلام إذا ترتب على الخروج فتنة أعظم» وذلك هو الخالب على أحوال الناس اليوم. 

ثبت في الحديث من رواية عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال : «دعانارسول 
الله ياء فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: إلا أن تروا كفراًبواحاً 
عندکم من الله تعالی فيه برهان»(٥‏ ۰ .)١‏ 

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز -رحمه الله- في تعليقه على كتاب «العزلة 
والخلطة» للشيخ سلمان بن فهد العودة «عند قول المؤلف : «فإذا كوا وجب خلعهم 
واستبدال غيرهم بهم» قال الشيخ ابن باز : «إذا كان كفرهم بواحا لا شبهة فيه واستطاع 
المسلمون الخروج عليهم وإزالتهم » أما إذا لم بستطيعوا فلا يجوز الخروج والحال ماذكر» 
ما يترتب على ذلك من الفساد والفتن وقتل المسلمين» وقتل الدعاة إلى الله تعالى» إلى 
غير ذلك» ولهذا لم يخرج النبي ية ومن معه من الصحابة قبل الهجرة على كفار مكة 
لضعف المسلمين وعجزهم عن قتالهم » ولا يترتب على ذلك من القضاء على الإسلام 
وأهله» ولهذا صالحهم -عليه الصلاة والسلام- يوم الحديبية ولم يقاتلهم ؛ لما في ذلك 
من مصلحة للمسلمين» وتسهيل دخولهم - أعني الكفار- في الإسلام» وأمن الطرق 
)۱۰٤(‏ انظر: «التمهید» لابن عبدالبر (۲۸۳/۲۱). 


)٠٠١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الإمارة من صحبحه» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» 
وتحريمها في المعصية (۷/۳). 


E 


الهچال العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


حتى يهاجر من يريد الهجرة»› مع ما وقع في الصلح من الغضاضة على المسلمين»› فالتزم 
بها صلى الله عليه وسلم لتحقيق المصلحة العظمى للمسلمين التي أشرنا إليها آنفاً والله 
ولي التوفيق)(٦٠۱)‏ . 

وعلى ما تقدم فإن ما بحدث في أرض الحرمين من تفجير وقتل للمعاهدين والمستأمنين» 
وما تبعه من قتل للمسلمين نوع من البغي والخروج على إمام المسلمين وسلطانهم والذي 
حرمه الله تعالی ورسوله يه کما تقدم بیانه» وهي لا تزید البلاد والعباد إلا هلاکا ودماراً 
ومن المؤسف أن تكون بيد أناس من أبناء البلاد نفسها» ولذلك لا يفرح بها إلا أعداؤها 
المتربصون بنا الدوائر في كل مكان» ولا بد أن يعلم الخارجون على سلطان المسلمين بهذه 
الأعمال التدميرية والتخريبية أنهم إنغا جرهم إلى ذلك التأويل » وهذاما حر منه السلف 
قدياً» وبينوا ما جره على البلاد والعباد من إزهاق الأرواح» والفساد العريض . 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «وبالحملة فافتراق أهل الكتابين» وافتراق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة إغا أو جبه التأويل » وإغا أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة» 
وفتنة ابن الزبير وهلم جراً بالتأويل » فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل . 

وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- ظلماً وعدواناً وأوقع الأمة 
فيما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ 

وما الذي سفك دم علي» وابنه الحسين» وأهل بيته -رضي الله عنهم- غير 
التأويل؟)(۷١٠٠).‏ 


۰٩(‏ ا( من تعلىقه -برحمه الله- على كتاب «العزلة والخلطة» ص٤‏ ١٠ء‏ الحاشة. 
(۰۷ ا( «إعلام الموقعان» .)/٩(‏ 


کے 


اھچا العدد )٤۱(‏ محرم ١١٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


ويقول كذلك : «ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين› ومانال الأم 
قداو حرا سه من الفاد لامتاع ذلك عدة اسار وال الان( © 


الممحث الثالث 
سبل الوقاية والعلاج 


الاعتصام بالكتاب والسئة 


إذا أراد المسلم النجاة من الانحراف الفكري الذي يهلكه في دنياه وآخرته فليعتصم 
بکتاب الله تعالی » فإنه لا یآتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» ولیرجع في فعله وتر که 
إلى ستّة نبيه محمد ية ولذا بيّن الله تعالى أن في طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد 
كيا الفلاح والنجاةء وإذا أفلح المرء ونجا فإن ذلك هو مطلوب كل عاقل» قال الله تعالى : 
ل وسن بطع الله ورسوله اخله جات ر تجري من تحتها الأنهار 4 ).» وقال: 
ون يطع الله والرسول فأولعك مع الدين انعم ال علنهم من ان والصتديقين والشتهداء 
والصالحينَ وخسن أولمك رقيقا E0,‏ ذلك القضل من الله و كقى بالل عليمًا + 4D‏ 010(« 
Ey‏ ل ومن بطع اله ورول ويخ الله يغه فأوتيك هم الفائرون «(1104D‏ 
وقال: ل ومن يطع الله ورسوله فق فاز فوزا عظيما (١4‏ . إن ذلك بیان واضح 
)۱١۸(‏ مرجع السابق .)٠٠٤/۲(‏ 
)۱٠۹(‏ النساء (۱۳). 
)۱۱١(‏ النساء (1۹). 


.)٥۲( الذور‎ )۱۱١( 
.)۷١( الأحزاب‎ )١١١( 


کا اھ و کے 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


لكل من أراد النجاة من الانحراف كله في جميع شؤون الحياة» بأن نجاته مرهونة بامتثاله 
لكتاب ربه» وسئَّة نبيه محمد ية » ويفهم من ذلك أنه إن انحرف عنهما وأخذ منهجه من 
غيرهما لم يكن من الفائزين ولا الناجين يوم القيامة(١١١)»‏ وهذاالأمر الذي بينه الله 
تعالى أكد عليه كذلك رسوله بء فقد قال : «إني قد ترکت فيكم شیئین لن تضلوا 
بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتی يردا علي ا لحوض)(١٤١١).‏ 

وهذا دليل واضح على أن سبب ضلال الناس وانحرافهم عن الدين والآخلاق هو 
عدم اعتصامهم بكتاب الله وسنّة رسوله كيل . 

ومعنى قوله ية : «ولن يتفرقا» آي الكتاب والستّة في مواقف القيامة . 

«حتى يردا علي الحوض» أي الكوثر » يعني فيشكرانكم صنيعكم عندي» فتأملوا 
واستعملوا الروية في استخلافي إياكم » هل تكونون خلف صدق أو خلف سوء»(١٠٠).‏ 

ولا بد أن يفهم هنا أن الاعتصام بالكتاب والسئّة إنغا ينجي من الضلال إذا فهما حسبما 
فهمهما سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » بعيدأعن الأهواء والمقايسس 
والمقولات» والأذواق والكشوفات والمواجيد كما قال ابن القيم -يرحمه الله- عند بيان 
حقيقة الاعتصام بالقرآن : «(وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم 
ECGS ST‏ 
فالدين كله في الاعتصام به وبحبله» علماًوعملاًء وإخلاصاً واستعانة» ومتابعة واستمراراً 
(۱۱۳) انظر: «جامع البیان» »)٠١۹۷/۱۸(‏ و«معالم التذزیل» »)٠٠١۲/۲(‏ و«إرشاد العقل السليم» .)۱۸۸/١(‏ 
)۱۱١(‏ أخرجه الحاکم في مستدرکه (۱۷۲/۱)» وأورده شاهداً لحدیث رواه قبله بمعناه وصححه ووافقه 


الذهبي. 
٠٥(‏ ا( انظر: «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (۱۹۷/۱۰) ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 


کک 


اھچا العدد )٤۱(‏ محرم ١١٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


على ذلك إلى يوم القيامة»(١١١).‏ 
لزوم الجماعة 


إن لزوم الجماعة - وهم السوادالأعظم الموافقون لماكان عليه النبي بلا 
وأصحابه(۷٠۱)-»‏ سبب رئيس بإذن الله تعالى للسلامة من الانحراف الفكري في جميع 
أبواب الدين : العقدية والشرعية والسياسية» ولذا جاء عن السلف تفسير (حبل الله) في 
قوله تعالى: إواغتصموا بحل الله جميعا ولا رفوا 43 ۱۱۸(4)» بأنه لزوم 
الجماعة(۹١١).‏ گګ . 

وثبت عن النبي ئي ا لحث على لزوم الجماعة والتحذير من مخالفتهاء وبيانه أن الهلاك 
في المخالفة كما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- عنه بيا أنه قال : «لا يجمع الله هذه 
الأمة على ضلالة أبداًء ويد الله على الجماعة» ومن شذ شذ في النار»(٠١٠٠).‏ 

وثبت كذلك أن مفارقة الجماعة سبب في موت المغارق ميتة جاهلية» روى أبو هريرة 
-رضي الله عنه- عن النبي ية أنه قال : «إنه من فارق المجماعة فمات إلا مات ميتة 


جاهلية٠(١١۱).‏ وفي حيث آخر : «إن الله أمرني بالجماعة» وإنه من خرج من الجماعة 


.(۸/۳( ا( «مدارج السالكبن»‎ ۱١( 

(۱۷ ا( انظر: «منهاج السئة النبوبة» لابن تيمية (۳۳۸/۸)» و«تلبىس إبلىس» لابن الجوزي صض۲۸۲. و«وجوب 
لزوم الجماعة وترك التفرق» للأستاذ جمال بادي ص۸٩.‏ 

(۱۱۸) آل عمران (۲ ۰ .)١‏ 

(١ ۱۹(‏ انظر: «جامع البيان» )۸/۳( ط. دار الكتب العلمية. 

(۳۰) أخرجه بهذا اللفظ اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» الحديث »)٤(‏ وحسنه محقق الكتاب وقواه 
الحاكم في مستدركه ٠/١(‏ (. 

(۱۲۱) آخرجه البخاري في كتاب الغتن )۲٥۸۸/ ٦(‏ برقم .)17٤7(‏ 


E 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ه‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)(۲١١).‏ 

والمراد بالميتة ا لجاهلية : حالة الموت كموت آهل الجاهلية على ضلال» وليس له إمام 
مطاع» لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» ولیس المراد آنه هوت کافراً» بل وت عاصياً(۲۳٠).‏ 

وقوله : «خلع ربقة الإسلام من عنقه) الربقة في الأصل عروة في حبل » تجعل في عنق 
البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام » أي ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام» 
أي حدوده وأحکامه وأوامره ونواهيه . كذا قال السيوطي‌(٤١٠).‏ 

وقال الخطابي : الربقة : ما يجعل في عنق الدابة» كالطوق ييسكهالئلا تشرد. . والمراد 
ن من فارق الجماعة في الأمر المجتمع عليه فقد ضل وهلك» وكان كالدابة إذا خلعت 
الربقة التي هي محفوظة بهاء فإنها لا يؤمن عليهاء ثم ذلك الهلاك والضياع»(١١٠).‏ 

وبهذا يتضح لنا أن ذلك الضلال الذي وقع فيه كثير من المسلمين إغا وقع بسبب مخالفة 
جماعة المسلمين» كما فعل ذلك منكرو صفات الباري -سبحانه- من الجهمية والمعطلة» 
وكما فعل مبيحو المحرمات من أصحاب الشهوات والشبهات من دعاة الفجور والزناء 
الدعاة على آبواب جهنم » من أطاعهم قذفوه فيها -عياذاً بالله تعالى-. 

حقاً إن ما مضى من أدلة واضحة على وجوب لزوم الجماعة ما يطهر القلب من الغل 
والغش» ذلك أن ملازمة المسلم لجماعة المسلمين تجعله يحب لهم مايحب لنفسه» ويكره 
(۱۲۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۰۱۲۰ )۲١۲‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» برقم )٠١۷(‏ وقال محقق 

الكتاب: «الحديث بمجموع طرقه حسن». 
E‏ الباري» »)۷/٠۲(‏ و«شرح النووي على مسلم» ٠۲(‏ /۲۳۸)» و«شرح السيوطي على النسائي» 


.)9/۸( في شرحه على ستن النسائي‎ )۱۲١( 
.(V/۱۲( نقل ذلك صاحب «عون المعبود»‎ )۱۲١( 


ا 


اھچا العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


لهم ما يكره لها. ويسوؤه ما يسوؤهم» وهذا خلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن 
فيهم والذم لهم» كما يفعله بعض المبتدعين» كالخوارج والمعتزلة ولاعني الصحابة 
وغيرهم» فإن قلوبهم متلئة غلاًوغشاًء ولذلك تجد لاعني الصحابة أبعد الناس عن جماعة 
N‏ 

إن دعوة المسلمين كالسور والسياج المحيط بهم المانح من دخول عدوهم عليهم» وهي 
دعوة الإسلام» ومن لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام 
كما أحاطت بهم» والدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بهاء فمن دخل في 
جماعتها احاطت به وشملته(۱۲۹) . 


إن من أعظم المزالق التي يقع فيها كثير من الناس اليوم أنهم يعتدون بأنفسهم كثيراً 
ولا يتكلف بعضهم أن يسأل في الموضع الذي يريد تناوله والولوج فيه مهما كانت خطورة 
الأمر» وهذا ما يجب أن ننبه إليه هناء إنه بالارتباط بالعلماء المتقين يحصل الخير والنجاة 
-بإذن الله تعالى- من كثير من الانحراف والضلال» ولو ذهبت تتأمل في آهل العلم 
المشهود لهم بالاستقامة والتقوى لوجدتهم جُلهم من أفنى عمره في ملازمة الشيوخ 
والعلماء» لا ينفك عنهم مهما كانت شواغله . 

ولو ذهبت تتأمل في أحوال المنحرفين والساقطين في حبائل الشيطان الرجيم قديهاً 
وحديثاً لوجدتهم من الجهلة والسفهاء» الذين قادهم الشيطان بسبب جهلهم وتركهم 


.(T ٤ V۲/۱) ا( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ ۲٢( 


س 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ه‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


للعلم وأهله إلى مهاوي الردى» وبؤر الفساد والغلو» والانحطاط الأخلاقي والفكري 
بکل صوره ومظاهره . 

ولا عجب في ذلك» لأن الاتصال بالعلم وأهله الراسخين فيه يوصل إلى خشية الله 
ا و وصدق الله تعالى : #إِلَّمَا شى 
الله من عباده العلماء ل (V4 OD‏ . 

e‏ ن¿ ابن سعدي : فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» 
وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن ا معاصي » والاستعداد للقاء من يخشاه» وهذا دليل 
على فضيلة العلم» فإنه داع إلى خشية الله تعالى» وأهل خشيته هم أهل كرامته» كما قال 
تعالی : ظ رضي الله نهم ورضوا عنه ذلك لمن شي ره 44 (۱۲۸) (۱۲۹). 

إن الاتصال بالعلماء وثني الركب في مجالسهم من أسباب حصول التقوى عند من 
يختلط بهم ويطلب العلم منهم» وهو من أسباب حصول السعادة في الدنيا والآخرة» 
لأن العالم المستقيم على طاعة ربه يؤثر في طلابه » وتسري الخشية لله تعالى الموجودة في 
قلبه إلى قلوب طلابه » فينتفعون من ذلك انتفاعاً عظيماًء كما يقول ابن الجوزي -ير حمه 
الله- وهو يبين تجربته في ذلك : «ولقيت عبدالوهاب بن المبارك الآغغاطي» فكان على 
قانون السلف» لم يسمع في مجلسه غيبة» ولا كان يطلب أجراً على سماع الحديث»› 
وکنت إذا قرت عليه آحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه» فكنت وأنا صغير السن حينئذ 
(۱۲۷) فاطر (۲۸). 


(۱۸) البینة (۸). 
(١ ۲۹(‏ «تیسیر الكريم الرحمن» ص۸۹٦.‏ 


e 


الچ العدد )٤۱(‏ محرم ١١٤٠ھ‏ 
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يعمل بکاؤه في قلبي ویبني قواعد. ۰ .)۱۳۰(٩‏ 

وإن الاتصال بأهل العلم في وقت الأزمات المدلهمة والفتن المتلاطمة يعد واجباً من 
أعظم الواجبات التي لا يجوز تأخيرها أو تركهاء ولو راجع حملة السلاح الذين خرجوا 
على الحاكم المسلم في بلاد الحرمين منهج الشيخين الحليلين عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز» ومحمد بن صالح ابن عثيمين لما حملوا السلاح» ولا قادتهم التأويلات الفاسدة إلى 
سفك الدماء وإخافة المسلمين» لأن منهج الشيخين في ذلك معروف» وهو تحذير المسلمين 
من هذه الأعمال وتحريهاء وبيان خطرها على البلاد والعباد .)١١١(‏ 


طاعة الحاكم السلم 


نص الله تعالى في القرآن الكري» وعلى لسان رسوله محمد ئي على وجوب طاعة 
أولي الآمر من الحكام والأمراءء لما يعلمه سبحانه من حصول المنافع واندفاع المضار جراء 
قال سبحانه : [ يا ايها الذي ن آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمْر منكم +43 »)۱١۲(4‏ 
وأولو الأمر في الآية هم الولاة والأمراء» هذا قول جماهير السلف والخلف من المغسرين 
(۱۳۰) «صید الخاطر» لابن الجوزي ص۰٥۱‏ ط. دار الفكر. 
)٠١١(‏ انظر: «معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ عبدالسلام بن برجس العبدالکريم ص۲۸٠ء‏ 
و«فتنة التكفير» ص۹٦.‏ 
(۱۳۲) النساء .)٥۹(‏ 


)۳( انظر: «جامع البيان» (ه 1 0۰ ا( و«واعتقاد آهل السنة» للإمام اللالكائي )۱ <(VT/‏ و«المحلى لابن حزم» 
(11/۱)» و«السئة» للخلال (11/۱)» و«الأم» للشافعي (۲/۱ (. 


ا کک 
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الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


وثبت هذا الأمر في السنة كما روى عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي 4يا 
آنه قال : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بجعصية » فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة)(٤١١).‏ 

ولا يعني الأمر بطاعتهم -أعني الحكام- الخضوع لهم في كل شي ء٠‏ بل ذلك كما أفاد 
الحديث المتقدم حاص في الأمور المشروعة والمباحة» أما طاعتهم فيما حرم الله تعالى فلا 
تجوز» وتجب المناصحة لهم سراًء ولا تجوز علناً أمام الناس» لأن ذلك يحرض العوام 
والخوغاء على ولاتهم» وهذا ما يقود إلى الفتن . 

كما يجب أن تكون المناصحة بتلطف وتأن بلا فظاظة ولا غلظة» فإن استجابوا وإلا 
فقد أدى الناصح ما عليه وسلم من الإثم» TT‏ 
في الخطب والدروس والمحاضرات» لأن ذلك خلاف منهج السلف -رحمهم الله-ء 
وقد كان عدد من الصحابة يرون زمن الحجاج بن يوسف الظلم والإسراف في سفك 
الدماء» وانتهاك حرمات الله تعالى» ورغم حدوث ذلك لم يعرف آنهم خرجوا عليه أو 
حرضوا ضده. 

واستمر العمل على ذلك بين علماء الأمةء يأمرون بطاعة الله تعالى ورسوله لا 
والجهاد في سبيله مع كل إمام» برأكان أو فاجراً» ووقع في عصر أحمد بن حنبل والشافعي 
وابن راهوية من الملوك ما وقع من البدع والعظام وإنكار الصفات» ودعوا إلى ذلك 
وامتحنوا فيه» وقتل من قتل كأحمد بن نصر» ومع ذلك لا يعلم أن أحدامنهم نزع يدمن 


)٠١١(‏ رواه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» ومسلم في كتاب الإمارة 
)۱٤۹۹/۲۳(‏ برقم (۱۸۳۹). 


= OM — 
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طاعة» ولا رآی الخروج علیهم(١۱۳)‏ . 

وعلى هذا لا عبرة بجا يفعله بعض الجهلة وأنصاف المتعلمين من التشهير بالحكام والأمراء 
في المجامع العامة وإن كان قصدهم حسناًء لأنه ليس كل ما حسنت فيه النية كان صواباً 
وعلى كل من راد أن يعم الخير والصلاح بلاد المسلمين أن بنظر سبيل الصحابة والتابعين» 
وليلزمه» فإنهم أعلم الناس بعد رسول الله بي جصالح الآمة» فالخير كل الخير في اقتفاء 
آثارهم» والشر كله في مخالفتهم وتنكب طريقهم › وليتسلح كما تسلح القوم بسلاح 
الصبر على الجور» فإنه لا يأتي إلا بخير . 


إذا أراد المسلم الغيور على دينه» اللحب لله تعالى ورسوله ية والمؤمنين أن يحفظ 
نفسه ودينه وعقله من الانحراف الفكري » والانسياق وراء الشهوات» والسلامة من الغلو 
في الدين» والخروج عن منهج الوسطية فليحذر من العدو الذي يتربص به الدوائر وهو لا 
يشعر ل واخذزهم أن يتنوك عن بغض ما انَل الله ّ5 ي .)٠١١(‏ 

E‏ وينتبه لما يروجه القبوريون الذين يطوفون 
على القبور وينذرون لهاء» ويدعون أصحابها من دون الله تعالى» وليراجع (كتاب 
التوحيد) لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب -يرحمه الله- فإنه سينتفع منه انتفاعاً 
EN N E MC SE‏ 


.٠١ ١٠۲ص انظر: «معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة»‎ )٠١١( 
.)٤۹( المائدة‎ )۱۳١( 


سک 
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الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


وليحذر في باب صفات الله تعالى من طريقة الجهمية والمعطلة ومن نحانحوهم من 
منكري الصفات » وليراجع ما كتبه شيخ الإأسلام ابن تيمية في ذلك في كتبه : «الواسطية» 
و«الحموية» و «التدمرية». وليراجع كذلك ما دونته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في 
بلاد ا لحرمين في «ضلال جماعة الأحباش» والرد عليهم فيما ذكروه من تجويز الشرك› 
وتحريف الصفات» وطعنهم في أصحاب النبي ية وغير ذلك من انحرافاتهم الفكرية 
المدمرة)(۷١۱).‏ 

# ولا بد أن يتنبه مريد السلامة من المسلمين إلى الأودية السحيقة التي وقع فيها عباد 
الشهوات ومثيرو الشبهات بسبب ما تدنسوا به من الركض وراء شهوة الفروج والبطون» 
حتى لا يقع المسلم في شباكهم من التأثر بدعوات تحليل الفروج والانصهار في بؤر الرذيلة 
والزنا ودواعيه من العشق وسماع المحرمات الذي أوصل بعضهم إلى الإلجاد -عياذاً بالله 
e‏ 

# كما يجب على المسلم حتى يحفظ قلبه وعقله من الانسياق وراء الضلال والانحراف 
أن ينتبه لما يثيره الغلاة ودعاة التكفير من الأفكار المخالفة منهج السلف» ويراجع - فيما 
يقع تحت يده من شبهاتهم - من يثق به من آهل العلم المعروفين بالخشية والتقوى » فسينتفع 
بهم كثيراًء وليقرأً في هذا الباب كتاب «فتنة التكفير» لجماعة من العلماء: ناصر الدين 
الألباني» وابن باز» وابن عثيمين» فإن فيه حلا لكثير من الشبه التي ترد على أذهان الكثيرين 
في هذا الباب . 


)۳۷( وانظر: «جامع البيان» (۳/ ۱ < ط. دار الكتب العلمية. و«في ظلال القرآن» (۷97/۲)ء و«تيسير 
الكريم الرحمن» ص٤۳!.‏ 


ا کک 
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امعالجحة بأسلوب الإقناع 


الإقناع يراد به : جمع الأدلة واختيار الأسلوب الذي يجعل الطرف الآخر مقتنعاً 
EN us‏ 
N‏ 
E‏ ل قل عبر الله أخذ وي فاطر 
السات والأزض وهو يطعم ولا يطعم e‏ 
وقال سبحانه : ل[ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم e‏ 
وقال: طقل أفرأيتم ما تذعون من دون الله إن أرادني الله بضر حل هن كاشفات ضره أ 
أرادني برخمة هَل هَن منسكات رخمت 3 4 ( ° 
YS‏ : وما 
لي لا بُ الذي فطَرّني وليه ترجعون 43# 4 (١٤١)ء‏ فقد «أخرج الحجة عليهم في معرض 
e‏ 
مستهجن تركهاء قبيح الإخلال بهاء فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه» ونعمه كلها بعد 
تابعة لإيجاده وخلقه» وقد جبل الله تعالى العقول والفطر على شكر المنعم» ومحبة 
اللحسن» ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك» فإنه من أفسد الأقوال 
وأبطلها في العقول والفطر والشرائع»(١١٠).‏ 
(۱۳۸) الأنعام .)٠٤(‏ 
(۱۳۹) الأنبياء .)۲١(‏ 
)۱١(‏ الزمر (۳۸). 


.)۲۲( یس‎ )۱٤١( 
.)٤۷۷/۳( «بدائع التفسير الجامع تفسير ابن القيم» جمعها بسري السيد‎ )٠١١( 
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وعندما نريد آن نجع من انحرف في فكره إلى طريق الكتاب والسنة فعلينا أن نستخدم 
الطرق الجيدة للإقناع » وييكن بيانها مختصرة فيما يأتي : 

-١‏ استخدام أسلوب التلطف عند الإقناع » كما قال سبحانه على لسان موسى -عليه 
السلام- مخاطباً فرعون: فقل هَل لك إلى أن تركى 3#له وأهديك إلى ربك فتخشى 
{OD‏ 00“ . ڳڇ 

- استخدام الدليل» والإقناع بالدليل يتطلب عدة مور : 

(أ) صححة الحجة. (ب) صححة الدلالة. (ج) ترتيب الأدلة . (د) ترك التشهي . 
(ه) توضیح الغامض منها(٥٤١)‏ . 

۳- نقض الدوافع أو إثارتهاء فإنها تكون أشد أثراً وعمقاً ويوضح ذلك قصة الفتى 
الذي قال للنبي بيه : «ائذن لي في الزنا» فقال له النبي بيه كلاماً نقض كل الدوافع لديه 
لحب الزناء حين ذكره أن الناس كمثله » لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم 
ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ثم وضع يده عليه وقال : «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن 
فرجه» فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء(١٤٠)‏ . 

-٤‏ دفع الشبه التي يثيرها من يراد إقناعه» وذلك نحو من يدعو إلى الانحلال الخلقي 
بحجة أن ذلك تحرير للإنسان» وذلك بأن يقال له : إن الخرب الذي عاش هذا الانحلال 
بکل مجالاته ومظاهره قد بدا عقلاؤه بالتبرم والاستیاء منه» ونمنوا أن تکون بلادهم کبلاد 
)۱٤۳(‏ النازعات (۱۹,۱۸). 

.)٤( انظر: مقال «الدعوة إلى الله تعالى بين الأسلوب والمضمون» د. صالح الخالدي» مجلة البيان عدد‎ )٠٤١٤١( 


.)٠٠۸( انظر: «السبيل إلى انحسار البدع» للأستاذ سلمان السنيدي» مجلة البيان» العدد‎ )٠٤١( 
ط. مؤسسة التاريخ العربي.‎ )۳٤٠٠١/ ١( أخرجه أحمد في المسند‎ )٠١١( 


a 


الها العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


الملسلمين» فيها العفة والطهارة والستر(۷٤٠)»‏ ومن ذلك ما يفعله بعض أبناء المسلمين 
من قتل المشركين في بلاد الحرمين وغيرها بحجة حديث : «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب“(۸٤١)»‏ وذلك بأن يقال له : هذا الأمر موجه إلى الحاكم المسلم» كما أن الأمر 
إغا هو بالإخراج وليس بالقتل» فإذا قتله فرد من المسلمين يكون قد تعدى سلطة الحاكم 
وهذا مخالف للشريعة» بلّة أن مفهوم (جزيرة العرب) مختلف في المراد به ؛ إذ إن بعض 
العلماء يخصصها بالمدينة النبوية» وعلى فرض أن الراجح فيها ما كانت تحيط به البحار 
الثلاثة : البحر الأحمر» والخليج العربي» والفرات فإنه يجاب عنه بجا تقدم(۹٤١)»‏ والله 
أعلم . 

-٠‏ ترك المبالغة والزيادة في عرض الموضوع ؛ لأنها تضعف الإقناع » وذلك كأن يعظم 
الرجل الذي يحتج به بشيء فوق منزلته . 

-٦‏ إتقان الصمت والاستماع› فإن لك مما يعطي المقنع في حواره مع المعارض فرصة 
لمعرفة أفكاره ومنطلقاته(١١٠)‏ . 


الدعاء 


إن اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع إليه وخاصة في أوقات الإإجابة 
كالسجود وآخر الليل» وحال الصيام» وبين الأذان واللإقامة» وأدبار الصلوات»› إن 


(١ ٤۷(‏ انظر: «السقوط من الداخل» د. محمد البشر ص۸۷ ط. دار العاصمة. 

.)۸/۳( ومسلم‎ )١١١١/۲( اآخرجه البخاري‎ )۱٤۸( 

(۱۹) انظر: «شرح النووي على مسلم» )۱ ۱ /4)ء و«المغني» لابن قدامة (۸۲/۹). 
)٠۰(‏ «صفات المربي» الأستان أحمد فهمي» مجلة البيان» العدد .)٤(‏ 


— = 
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ذلك وسيلة من أعظم الوسائل للنجاة من الوقوع في أي انحراف فكري قد يدمر 
صاحبه في دنیاه وفي آخراه. 

ومن هنا لما كان الشيطان الرجيم -أعاذنا الله تعالى منه- هو القائد الذي يقود المرء إلى 
الشطط والانحراف وراء التيارات الفكرية المدمرة» لما كان كذلك أرشدنا الله تعالى إلى 
الاستعاذة من همزات الشيطان ووساوسه التي لا تقود إلا إلى الشر» قال سبحانه : لوقل 
رب أعوذ بك من همَرات الشَيّاطين 4# وأعوذ بك رب أن يَحخضرُون © 4 )۱٥۱(‏ 
TS‏ 
وهمزهم ومسهم» ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم» وذلك استعاذة من 
مادة الشر كله وأصله» ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشياطين» ومن مسّه 
ووسوسته» فإذا أعاذ الله تعالى عبده من هذا الشر وأجاب دعاءه سلم من كل شر» ووفّق 
لکل خیر .)۱١۲(‏ 

وقد أرشدنا النبي 4 إلى اللجوء إلى الله تعالى بالتعوذ من فتنة المحياء والتي منها 
NEU CE CC NSN‏ 
بقوله ليعلّم مته : «وأعوذ بك من فتنة المحيا»(١١٠)‏ . 

ومن هنا أرى أن من هم المهمات لتجنب الانحرافات الفكرية ولتجنيبها بلاد المسلمين 
أن يلجا العبد المسلم إلى الله تعالى في أن يصرف عن الأمة المسلمة وشبابها كل شر وفتنة 


.)۸ ,۹۷( المؤمنون‎ )٠١١( 
.٠ه٥۹ص «تيسير الكريم الرحمن»‎ ()۱۲( 
.)۹۷( برقم‎ »)۱۷1/۱١( آخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعوذ من المحيا والممات‎ (۳( 


> N= 


اھچا العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ه‏ 


د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


تقودهم إلى ما يدمر عقولهم» ويفسد قلوبهم من الآراء الشاذة» والأفكار الهدامة» كما 
ينبغي لنا أن نذكر كل من خالف جماعة المسلمين وانحرف عن طريق الأنبياء والمرسلين» 
فاتبع هواه وأطاع الشيطان» أن نذكره أن يسلك هذا الطريق العظيم الذي إن صدق فيه 
وأخلص قاده إلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة» وذلك بأن يدعو إليه -عر وجل- أن 
يصرف عنه كل فكر منحرف» وكل جماعة ضالة عن الصراط الحق . وسوف يعلم -بإذن 
الله- أنه كان مخالفاً للمنهج الذي يرضاء الله تعالى ورسوله ياء وليستحضر أسباب 
الإجابة» ليتحر أوقات إجابة الدعاء كما تقدم » وليوقن أن الله تعالى لا يخيب من دعاه» 
ولا یرد من سأله وناجاه . 


الخاقة 


يكن بيان هم النتائج التي توصلت إليها فيما يآتي : 

-١‏ أن الانحراف الفكري يكمن في كل آمر خالف فيه صاحبه الأوامر الربانية» التي 
ذكرها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله َي وأجمع عليها سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء الآمة وهداتهم . 

-الانحراف الفكري لا يكن حصر مظاهره وصوره» لأنها لا تنتهي . 

۳- أبرز أسباب الانحراف الفكري : الابتداع واتباع الهوى» واتباع المتشابه » والتعصب 
ENN,‏ 

- أبرز مظاهر الانحراف الفكري وصوره: الإلحاد بإنكار الخالق - سبحانه‎ - ٤ 


کڪ اھ کک 


الها العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


الانجراف الفكري وأثره في الأمن في ضوء القرآن الكريم 


استحلال المحرمات الشرعية» والتكفير بدون علم» والبغي . 

٥-الانحراف‏ مرض متفشٴ في الأمة» ولكل مرض علاج ودواء» والعلاج يكمن في 
ا الاعتصام بالكتاب والسنة» ولزوم الجماعة» وملازمة العلماء» وطاعة الحاكم 
المسلم بالمعروف» والحذر من العدو» وإقناع الطرف الآخر» والدعاء» وأكرم به من علاج 
ناجع لكل الأمراض . 


“۰ 


اله العدد )٤۱(‏ محرم ١۳٤٠ھ‏ 


